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18تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  18تفسیر الآیة  -سورة الفتح  - 2الدرس : 

1996 -02-26  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة الفتح، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثامنة عشْرة من سور

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ ال سَّكِینةََ عَلیَْھِمْ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  )﴾18وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِیباً (

  [سورة الفتح]

یھ في الدنیا أن یرْضى الله عنك، وھو أعظمُ شيء على الإطلاق، وھو لا شكَّ أنَّ أعْظَمَ شيءٍ تصلُ إل 

خیر لك من الدنیا وما فیھا، لأنَّ الدنیا زائلة، والآخرة باقِیَة، ولأنَّ الله سبحانھ وتعالى إذا وفَّقكََ في الحیاة 

    تعالى: الدنیا فلیس في الأرض كُلِھّا جِھةٌ تسَتطیع أن تحول بینكََ وبین ھذا التَّوفیق قال

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ ا لْعزَِیزُ ﴿ مَا یَفْتحَْ �َّ

    )﴾2الْحَكِیمُ(

  [سورة فاطر]

یرضى الله عنك خیر لك من  وإذا حجَبَ الله عن الإنسان التَّوفیق، لو أنَّ الدنیا كلَّھا معھ لا یوَُفَّق، فأنَْ 

الدنیا وما فیھا، ولا یعْرِفُ حقیقة ھذا الكلام إلا من اتَّصَل با� عز وجل، وذاق مِن طَعْمِ قرُْبھِِ عندھا 

  یشْعرُ أنَّ طاعة الھ ھي أثَمَْنَ شيءٍ یفعلھا في الحیاة الدنیا.

لاً الصَّحابة الكرام رضي الله عنھم تحَْقیقاً،   وتقریرًا، ولكنَّ الناس إذا ذَكَروا إنساناً فاضِلاً أو الثمِّار ؛ أوَّ

عالمًا جلیلاً وقالوا رضي الله عنھ فھذا دُعاءً، وفرْقٌ كبیر بین أن تقول: رضي الله عنھ تحَقیقاً، وبین أن 

الله، تقولھا دعاءً، فأنت لك أن تقول لإنسانٍ فقیر أغناك الله، أما إن رأیْتَ إنساناً غنی�ا تقول: قد أغناك 

فأغناك الله التَّقریریَّة غیر أغناك الله الدُّعائِیَّة فنحن إذا ذكرنا إنساناً جلیلاً وقلنا رضي الله عنھ فھذا رضا 

  دُعائي، أما التَّحقیقي فلأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم.
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شيءٍ تمَْلِكُھُ، فالشيء الذي یثُلِْجُ  الشيء الثاني ؛ أنَّني ما دُمتُ قلتُ قبل قلیل إنَّ رِضاء الله عز وجل أثمَْنُ 

ضا سُبلُھُُ مُیسَّرة لك، فسبیلھُُ الوحید أن تطُیعھَُ، قال تعالى دْر أنَّ ھذا الرِّ   الصَّ

َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزًا عَظِیمً    )﴾71ا(﴿: یصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  [سورة الأحزاب]

والأدَقُّ من ذلك أنَّ بفِِطْرتكَِ وحِسِّك السلیم، وجِبلَِّتكِ في أيِّ لحْظةٍ نم حیاتكِ تعْلم ما إن كان ھذا العمل  

یرُضي الله أم لا یرُضیھ، فإن صَدَقْتَ یرْضى الله عنھ، وإن كذَبْت یغْضَبُ عنك، وإن أخْلَصْتَ یرْضى 

ضى عنك، وإن غَششْتَ الناس لا یرْضى الله عنك، وإن استغَْلَّیْتَ ضَعفْ الله عنك، وإن خُنْتَ لا یرْ 

زوْجَتكَِ، وأنَّ أھْلھا لیْسُوا في بلدَِك، وقسَوْتَ علیھا لا یرْضى الله عنك، أنا أؤَُكِّد لكم أنَّ الواحِد مِنَّا من 

فتیا صغیرًا، أو جھازًا حسَّاسًا دون أن یقرأ، ومن دون أن یكْتبُ، ومن دون أن یسْتمع أوَْدَعَ الله فیھ مُ 

جد�ا، فن حادَ عن الصَّواب شَعرََ بالضِّیق، والبرّ ما اطمأنتّ إلیھ النَّفس، والإثمْ ما حاك في صَدرك، 

    ! فا� تعالى قال: وكرھْت أنْ یطَّلِع علیھ الناس 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ  الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ السَّكِینةََ عَلیَْھِمْ  ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

   )﴾18وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِیباً (

  [سورة الفتح]

مان یمُْكن أن نسْعى إلى رِضاء الله عز وجل عن طریق   في كلّ مكان وزمان، ونحن الیوم في آخر الزَّ

الفِطرة السلیمة، أنت بحِاجَة إلى أن تعرف دقائق الأمْر والنَّھي، طاعتھ، ولكن أنت بحِاجَة فضْلاً عن 

فَتعَلُّم أحكام الفقھ مُھِمٌّ جد�ا لِمَن أراد أن یرُْضِيَ الله عز وجل، فھو تعالى لا یرْضى علیك إلا إذا أطعتھ 

  وفْق المنھَج الذي أنزلھَُ الله على نبیھِّ صلى الله علیھ وسلَّم.

   الى:الثَّمرَة ؛ قال تع

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ ال سَّكِینةََ عَلیَْھِمْ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

   )﴾18وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِیباً (

  [سورة الفتح]

مُفْعمٌَ بالسَّكینة والطمأنینة، والسُّرور والسَّعادة، والثقِّة والمستقبل، من لوازم رضاء الله عز وجل أنَّ قلْبكََ  

   فالمؤمن لا یتشاءَم، ویصَُدِّق قولھ تعالى:

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [سورة التوبة]
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والمؤمن لا یَحقِد لأنَّ ید الله فوق أیدي الناس جمیعاً، والمؤمن لا یسْتسْلِم لأنَّ الله تعالى معھ، وإذا كان  

    الله معھ فمََن علیھ، فھذا ھو معنى إنزال السَّكینة على قلُوبھم، قال تعالى :

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ     الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ﴾ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  [سورة الفتح]

    علِمَ صِدق نِیَّتھِِم، وعَلِمَ صدْق بیَْعَتھِِم وعَلِمَ حُبَّھم وشعُورھم بالطاعة، قال تعالى: 

   ﴿ فَأنَْزَلَ السَّكِینةََ عَلیَْھِمْ﴾

  [سورة الفتح]

ناعة  ھذا مِن الداخل، ومن الخارج الفَتْحُ، والفتَحُْ ھو مُطْلقُ التَّوفیق،  فالإنسان قد تفُْتحَُ لھ التجِّارة، أو الصِّ

والدَّرجات العِلْمِیَّة، وتفُْتحَُ معْركةً ینتصِرُ بھا وأثابھم فتحًْا قریباً، راحةٌ من الداخل، ونجاحٌ من الخارِج، 

نى والثَّمن ھو الطاعة، والطاعة ثمنھا أن تعرفَ الآمِر، وأن تعرفَ الأمْر، ومن عرف الآمر والأمر تفا

في طاعة الآمر، ومن لم یعرِف الآمر وعرف الأمْر تفنَّنَ بالتَّفلُّت من ھذه الطاعة بأسالیب شَتَّى، إذا 

  رضاء الله عز وجل أثمْن شيء، بل ھو أثمنُ شيء في الدنیا والآخرة.

ظْرةٌ إلى في الآخرة ھناك جنَّاتٌ تجري من تحتھا الأنھار، وھناك حورٌ عین ووِلدانٌ مُخَلَّدون، وھناك نَ  

وَجھ الله الكریم، وھناك رضوان نم الله أكبر كما قال تعالى، فنكادُ نَصِل إلى أنَّ رِضوان الله عز وجل 

ضْوان تمْلِكُ أسبابھُ، ألا تمْلِكُ  أعْظمُ شيءٍ في الدُّنیا، وأعظمُ شيءٍ في الآخرة، والشيء المُفْرِحُ أنَّ ھذا الرِّ

، وھناك اثنتا أن تكون صادِقاً ؟ أو مُتوََكِّلاً   ؟ أو نظیفاً ؟ أقرأ القرآن، وقفِْ عند قولھ تعالى إنَّ الله یحُِبُّ

  عشرة خصْلة یحُِبُّھا الله عز وجل كنتَ في رِضْوان الله عز وجل.

 أیھا الإخوة الكرام، أعْقَلُ العقلاء الذي سَعَى إلى رِضْوان الله عز وجل، وأحْمَقُ الحَمْقى الذي اغْترَّ بالدُّنیا

ونسِيَ الآخرة، والدُّنیا ساعة تمْضي سریعاً، ویبقى العذاب، فنحن الآن في رمضان، البارحة فقط بدأ، 

ونحن الیوم في الیوم الثامن والعشرین، فالذي صامَھُ وقامَھُ، وضَبطََ لِسانھَُ انتھى التَّعبَ وبقِيَ الثَّواب، 

ھى السَّھر ورمضان وبقيَ العِقاب، لذا القضِیَّة والذي أفْطر، وسَھِرَ سھراتٍ لا ترُضي الله عز وجل انت

دقیقة جد�ا ؛ رِضْوانُ الله عز وجل مُیسَّرٌ لِكُلِّ إنسان، وھو أثمَْنُ شيءٍ في الدُّنیا، وھو أثْمَنُ شيءٍ في 

يء، الآخرة، وأتن برضوان الله تجد الله معك، وإذا وَجَدْتھَُ ما فاتكََ شيء، وإن فاتكََ ربُّك ما وَجَدْتَ ش

ن كَمُلتَ مروءَتھُ،  ومَن عامَلَ الناس فلم یظْلمھم، وحدَّثھم فلمْ یكْذِبْھم، ووعدَھم فلم یخْلِفھم، فھو مِمَّ

تھُ، وحرُمتْ غیبتھُ.   وظَھَرَت عدالَتھُ، ووجَبتَْ أخوَّ

؟ فأیَّةُ وما دام الصَّحابة الكرام رضي الله عنھم، ھل یعُْقل أن یرْضى الله عنھم وھم على غیر استقِامة  

قصَِّة لا تنبؤُنا بطُِھْر أصحاب النبي وصِدْقھم وصِدقھم وعِفَّتھِِم، ھي قصَِّة مكْذوبة، ومن ھنا قال علیھم 
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الصلاة والسلام: إذا ذكُِر أصحابي فأمْسِكوا..." فشھادة الله أقوى من شھادة العالمین، فالذي یشَُكِّك في 

افق، وھو یكَُذِبّ ھذه الآیة، ألمَْ یبُایِعوا النبي علیھ الصلاة أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام كاذِب من

، فمن ردَّ على أصحاب  واللام تحت الشَّجرة واحِدًا واحِدًا ؟ بدءً من الصِّدیق وانتھِاءً بآخِرِ صحابيٍّ

ھلكوا..." رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم فھو كذَّاب، ومن كذَّب آیةً فقد كفر، وأصحابي لو تركوا العشُْر ل

لأنَّ فیھم النبي صلى الله علیھ وسلمّ فالإنسان قبل أن یخوض في القرآن الكریم، وقبل أن یتكلَّم علیھ أن 

  یحْسب الحساب الكبیر، ونحن نحُبُّ صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم ونتأسَّى بھم.

آلاف القواسِم المشتركة، أفلا یستطیع  والشيء الثاني ؛ ألیس بین المسلمین قواسِم مُشْتركة ؟ نعم، ھناك 

یستطیعون بالتَّأكید، ونحن إذا بقینا على الكتاب والسنَّة اتَّحَدْنا   الدُّعاة إلى الله أن یبْقَوا في المُتَّفقِ علیھ ؟

ق المسلمین، لذا ندعو إ لى ولن نختلف وبذلك نقْوى، ونتعاوَن، وما مِن ھدف یثُْلِجُ صَدْر أعدائنَِا إلا تفرُّ

دًا رسول الله  وِحدة المسلمین في المشارق والمغارب، فھؤلاء الذین یشْھدون أن لا إلھ إلا الله، وأنَّ محمَّ

  ألیسُوا مؤمنین ؟ قال تعالى:

ِ ثمَُّ  قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُھُمْ إلِىَ �َّ ینَُبِئّھُُمْ بمَِا كَانوُا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  )﴾159یَفْعلَوُنَ(

  [ سورة الأنعام ]

والخوض في ما حصل بین الصحابة لیس مِن شغُلِك، فَجُزءٌ من عقیدتك أن تضْبطَِ لسانكَ مع أصحاب  

  رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ الله اختارني واختار لي أصحابي...".

 


